
هــل تنســق الأوقــاف الأردنيــة مــع الاحتلال
ضد المرابطين في الأقصى؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

ير إعلامية عن مصدر أردني قوله أن مسؤولين في مديرية الأوقاف في القدس المحتلة قدموا نقلت تقار
كد المصدر قائمة بأسماء بعض المرابطين والمرابطات في الحرم القدسي لشرطة الاحتلال الإسرائيلية، وأ
ير إلى أن قرارات الشرطة الإسرائيلية الأخيرة بمنع عدد من المرابطين والمرابطات الذي لم تسمه التقار
ير أن من دخول الأقصى جاء على خلفية هذا التنسيق الأمني وإرسال تلك القائمة، وأوضحت التقار
الأوقــاف الإسلاميــة في القــدس بــاتت تعتــبر المــرابطين والمرابطــات مصــدر تهديــد، متجاهلــةً الخطــر

الحقيقي الكامن في اعتداءات شرطة الاحتلال الإسرائيلي والمقتحمين الصهاينة.

ير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون في وقت سابق من العام  قرارًا بتجريم فيما كان أصدر وز
مــا أســماه تنظيمــي المــرابطين والمرابطــات، وحلقــات مصــاطب العلــم في المســجد الأقصى باعتبــارهم
مجموعــات إرهابيــة، وقــد قــال مكتــب يعلــون إن القــرار متوافــق مــع توصــية مــن جهــاز الأمــن العــام
“الشابــاك” ومــع موقــف الشرطــة، واتهــم المــرابطين والمرابطــات وطلاب حلقــات العلــم بـــ “التــورط في
تحريض خطير ضد السياح والزائرين والمصلين في جبل المعبد، الأمر الذي يؤدي إلى العنف وتهديد

الحياة”.
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يـة في الأردن علـى عـدد كـد المصـدر الأردني ذاتـه أن مسـؤولي الأوقـاف في القـدس لم يطلعـوا المدير  وقـد أ
مــن المســتجدات المتعلقــة بالمســجد رغــم وصايتهــا في الإشراف علــى المقــدسات الإسلاميــة في مدينــة
، القدس والحرم القدسي، كما فرضتها معاهدة السلام أو ما عرف باسم “وادي عربة” عام
 ما أثار تسائلات حول أثر الضغوط الإسرائيلية على الأوقاف وأثر ذلك في فرض خيارات إدارة المسجد
الأقصى، وتجاهل الأردن لتلك الحوادث رغم علم المسؤولين في المملكة بها إلا أنها آثرت غض الطرف

عنها.

هـذا الأمـر لا يعـد الأول الـدال علـى التـدخل الإسرائيلـي الكـبير في إدارة الأقصى، فقـد قـامت  الأوقـاف
الإسلامية في القدس مؤخرًا بتحويل اتجاه سماعات مئذنة المغاربة إلى داخل حرم الأقصى، كما قامت

بخفض صوت الأذان فيها، وذلك بناء على طلب من السلطات الإسرائيلية.

أثـارت تلـك التسريبـات مخـاوف وتسـاؤلات حقيقيـة حـول جـدوى تركيـب الأوقـاف الأردنيـة لكـاميرات
داخـل المسـجد الأقصى، وإمكانيـة أن يسـتفيد منهـا الطـرف الإسرائيلـي، وعـززت هـذه الأمـور المخـاوف
يـر مـشروع التقسـيم الزمـاني والمكـاني للمسـجد الفلسـطينية بشـأن قـدرة الجـانب الإسرائيلـي علـى تمر

الأقصى.

تعتزم الأردن تركيــب  كــاميرا مراقبــة في باحــات المســجد الأقصى خلال الأيــام المقبلــة، وقــد جــاء هــذا
يــة أوقــاف يــر الأوقــاف والشــؤون والمقــدسات الإسلاميــة الأردنيــة هايــل داود أن مدير علــى لســان وز
القدس التي تتبع للوزارة تشرف على ذلك وتبثها إلى الأردن عبر شبكة الانترنت، مع تشككات في نوايا
تركيـــب هـــذه الكـــاميرات وإن كـــانت لتوثيـــق الاعتـــداءات والاقتحامـــات الإسرائيليـــة وتثـــبيت حقـــوق
المقدسيين والمقدسات الإسلامية أمام القضاء الدولي كما زعمت الأردن أم غير ذلك، خاصةً مع دورها

المتواطىء مؤخرًا مع الاحتلال الإسرائيلي.

كتوبر من العام الماضي، عقب ما يعضد من تلك التخوفات، هو إعلان الحكومة الإسرائيلية أواخر أ
إعلان الحكومـة الأردنيـة عـن مـشروع تركيـب الكـاميرات في القـدس، أنهـا تنسـق مـع الجهـات المختصـة
كيدها في بيانات لتركيب كاميرات في المسجد الأقصى بناءً على اتفاق مع الأردن والولايات المتحدة، وتأ
صدرت من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن اتفاقًا تم بين إسرائيل والأردن برعاية أميركية على إثره

سيجتمع الطرفان الإسرائيلي والأردني لبحث تطبيق فكرة نصب الكاميرات في المسجد الأقصى.

  هذا الأمر اعتبرته حركات فلسطينية ترسيخًا لسيطرة الاحتلال على الأقصى، مؤكدةً وجود مؤمرات
تحاك على المقدسات، واتهمت أطراف فلسطينية المقترح بأنه فخ إضافي ستستغله إسرائيل للقبض
علــى المصــلين المســلمين الذيــن تعتقــد أنهــم يحرضــون عليهــا، خاصــةً وأن إسرائيــل قــد أعربــت عــن
موافقتهـا علـى بـدء هـذه العمليـة، واعتـبر نتنيـاهو أن المـشروع يصـب في مصـلحة إسرائيـل، مؤكـدًا أنـه
سيسـتخدمها لمنـع مـا سـماها “الاسـتفزازات”، وهـو مـا ينفـي هـدف المـشروع الأسـاسي عنـه في توثيـق

الانتهاكات الإسرائيلية بالصوت والصورة.

فيمـا أبـدى فلسـطينيون خشيتهـم مـن محـاولات الجـانب الإسرائيلـي لتغييرالوضـع القـائم منـذ عـام
يــر ، الــذي يســمح بــدخول المســلمين للحــرم القــدسي في أي وقــت، مؤكــدين تخــوفهم مــن تمر



مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى بتلك المحاولات.

كثر من موقف متعلق بالمسجد الأقصى فقد ومن جملة الاتهامات التي تطال الأوقاف الأردنية في أ
اتهـم حـراس المسـجد الأقصى وزراة الأوقـاف بإنهـاء خـدمات بعـض الحـراس بنـاء علـى أسـباب أمنيـة
وسياسية بسبب تصديهم للاقتحامات التي ينفذها المستوطنون اليهود للمسجد بشكل متكرر، فيما
دافعت الوزارة عن نفسها بأن الحراس الثلاثة الذين كانوا يعملون ضمن فترة تجريبية في المسجد،

تبين لاحقًا أنهم لا يلائمون للعمل كحراس للمسجد الأقصى دون توضيح لأي تفاصيل.

يارة وفد أردني ضم الداود وقاضي القضاة أحمد هليل في هذا وقد رفض مجموعة من المصلين ز
شهر مايو من العام الماضي، وحيث قاطع المصلون حينها خطبة هليل مما أجبره على النزول عن

المنبر والمغادرة بحسب ما أفاد مقدسيون في وقت سابق.

اســتمرار هــذه الخطــوات الإسرائيليــة بحــق المســجد الأقصى بالإضافــة إلى التجاهــل والصــمت الأردني
بحق الانتهاكات لكافة مكونات الأقصى، ولا سيما الرباط، يكرس لعملية تقسيم الأقصى بحكم الأمر
الواقــع مــن خلال تثــبيت “الوضــع القــائم” وتهميــش دور الأوقــاف الأردنيــة الــتي تــشرف علــى هــذا
المقــدس الإسلامــي، بمــا يتيــح في النهايــة للاحتلال اســتمرار التحكــم بالمســجد وفــرض شروطــه وقواعــد

الدخول إليه والصلاة فيه.
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